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 الخوري بطرس التولاوي نماذج من كتابات حول
 (لتسلسل الزمني ل اوفق  )

 

الأعمال الباهرة، وإبداء الفضائل  الهمية والعناية في إتيان مذ قَدم الخوري بطرس إلى حلب الشهباء، رُزقِ من الإقبال عليه ما زاد فيه
ائر المذاهب والطبقات، عن اعتباره وإجلاله، فسار ذكره مع سالسامية، وإظهار العلوم الواسعة، حتّي لم يتخليف كبير أو صغير، من 

 يُشار إليهم بالبنان. نالركبان، وأصبح مي 

والتثقيف،  فأصاب بعض  نيي، فأحسن فيه التعليم والتوقيف، وأجاد في الإلقاءفتولىي تدريس اللغتين الإيطاليية واللاتينيية في الكُتياب المارو 
 تلاميذه السهم الفائز بهاتين اللغتين، وعُرفِوا في زمانهم بمعرفة آدابهما الجميلة.

طران جبرائيل حويا، والقسي تتلمذ له جماعة في العلوم العالية سادوا وأفادوا، منهم المطران جرمانس فرحات، والمطران عبدالله قراألي، والمو 
لله زاخر، والشمياس مكرديج الكسيح، وغيرهم  نيقولاوس الصائغ، والشمياس عبدا عبد المسيح لبيان، والقسي عطاالله زنده، والخوري

 بعدهم التآليف العديدة النفيسة في الدين والدنيا.كثيرون من كبار العلماء ومشاهير الرجال الذين تركوا 

عييات، يالمطران جرمانس من أعضاء مجلسه العلميي، فنشط إلى التأليف في المنطق، والخطابة، والفلسفة، واللاهوت، والطبثمي جعله 
 والإلهييات، وما شاكلها من العلوم العالية التي أنالته من بُ عْد الشهرة ما أنزلته منزلة جهابذة العلماء من الطبقة الأولى.

المعارف فجليلة. كلي موضوع يلُقى إليه يدخل للبحث فيه كأنيه صُنْع يديه، فيأتي على أطرافه، ويحيط  وغزارةأميا منزلته من العلوم )...( 
وبالجملة، إني  الواضعين. مَ كْ فيه حُ  مَ كَ من الفنون حَ  ، ويكشف ستر الغموض عنه، فيظهر المستور منه. وإذا تكليم في فني بجميع أكنافه

من  أقصى ما قُدير لغير مشاهير الرجال، وليس في الأمر مبالغة، وذلك ما آتاه الله من قوية الذهن، وسَعة العقل، ونفوذ البصيرة، هو
 فضله تعالى يفُيضه على عباده كما يشاء.

كريم يبذل ما بيده، قويي الاعتماد على   وأميا أخلاقه فحلمه عظيم يسع ما شاء الله أن يسع، وسلامة القلب سائدة في صفاته، وهو
بعظائم الأمور، عزوف  الله، لا يبالي بما تأتي به صروف الدهر. وهو قليل الحرص على الدنيا وحطامها، بعيد من الغرور بزخارفها، ولوع

 ، فضله كعلمه، والكمال لله وحده.عن صغائرها. وبالجملة

 المارونيّ،مَنَش القسّ جرجس 
 .776، 774 ، ص1/9/1903، 17، بيروت، السنة السادسة، العدد "الخوري بطرس التولوي الفيلسوف الشهير" ،المشرقمجلية من 
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### 

م الحقائق وكشياف الدقايق، الذي محض من بحار العلوم  شكالها ودحض عن أوبعد فيقول الأب الفاضل والكاهن العالم العامل، علاي
غوامض المشكلات أنواعها، والتقط من لجي معاني كتب الله دررها وخلع على طالبيها لبابها وعزرها، فاهتدى بنور علمه روياده، واقتدى 

نزيل  بمثال عمله قصياده، أشير به إلى الحسيب الريزين والأريب الرصين، الخوري بطرس بن بطرس اسحق الماروني نجاره التولاني وِجاره 
 حلب ونذير رعييتها وأبو الملية المارونيية وإيكونوموس بيعتها... 

 الأب بطرس فهد،
ة فهارس مخطوطات سريانيي ،  عن الأباتي بطرس فهد، نقلا  لاوندس يونس سالم الحلبي  الناسخ القسي بخطي ، (219) رقم لا  ثلاثون تأمي  :مة مخطوطن مقدي م

 .81، ص 1972ة وعربيي 
 

### 

جملة ملافنة. أحدهم، وهو أعظمهم وأشرفهم، كوكب الشرق، وقيبة الحكمة، الخوري بطرس  [البطريرك يعقوب عوياد]وكان في عهده 
. و كان مسكنه مدينة حلب. وقد أفاد كثيرين بوعظه وتعليمه، والكتب التي صنيفها ونقلها اوغرب   ا، الذائع صيته شرق  البترونيي  التولانيي 

اللغتين العربيية والسريانيية على صحيتهما. وكان ذا غيرة حارية في تخليص الأنفس، وبراعة وشجاعة  اإلى العربيية. وكان حافظ  من إلافرنجيية 
إلى الأمانة الكاثوليكيية. وكان ذا هيبة  ،والنساطرة، واليعاقبة ،زائدة بالجدل عند الأراتقة و المشاقين. وردي كثيرين من الروم، والأرمن

ب طقوس وعبادات شتّي حسنة في الكنايس. وصار له جملة تلاميذ كثيرين. منهم إثنين من . ورتي احتّي ومن الأمم الكافرة أيض   واعتبار،
قة الملكيية وهما: عبدالليه زاخر المشهور بالطبع )الطباعة العربيية في الشوير لبنان(، والخوري نقولا الصايغ. هذين قد ريدهما من الهرط

 قرار بالكنيسة الرومانيية.والكفر إلى الإ

، الذي ومن طايفتنا كان له تلميذين مشهورين بالغاية )للغاية( في جبلنا اللبنانيي. اشتهرا بالعلم والقداسة. أحدهما عبدالليه قراعلي الحلبي 
علم الشريعة العالميية )الفقه( والبيعيية.  في ا، بارع  اجد   امتواضع   اأنشأ الرهبانيية اللبنانيية، ونظيم لها قوانين وفرايض نسكيية. وكان عابد  

 ا على مدينة بيروت.ن  ار لذلك استحقي أن يُسام مطو 

والآخر هو القيس جبرايل فرحات الحلبي، الذي كان من الرهبانيية اللبنانيية، الشهير بعلم النحو والصرف والشعر. وله مصنيفات، وكتب  
 كثيرة صنيفها وأصلحها.

 ،ار العينطورينيّ نطونيوس أبي خطّ خ أالشي
   .114 -112، ص 1982بيروت،  ،منشورات دار لحد خاطرمختصَر تاريِخ جَبَل لبُنانُ، 

### 
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وهو في الحادية عشرة. قال الدبس )المطران يوسف(: وتخريج بهذه المدرسة بالعلوم والفنون ورجع إلى  1668دخل مدرسة رومية سنة 

إلى حلب واعظ ا، فاشتهر بعلومه حتّي كان شيوخ العلماء يستفتونه لأنيه  فسامه الدويهي )البطريرك إسطفان( كاهن ا وأرسله لبنان ملفان ا
 درس الفقه وكان فيه من المبريزين.

 في العلوم الطبيعيية. فيلسوف، كانت أكثر آرائه مبنيية على أساس علميي لأنيه كان أستاذ ا

ران فرحات، له كثيرون فنبغوا وعُديوا من مشاهير العلماء كالمط ، وتتلمذحلب المشهورة في ذلك العصرأنشأ مدرسة تضاهي مدارس 
 علي، والشمياس عبدالله زاخر، والخوري نيقولاوس الصايغ. وكان إلى جانب هذا يؤليف ويعظ ويرشد.والمطران عبدالله قره 

مة الكبير بعدما شييخ وبلغ   التسعين، وبحقي نسمييه أستاذ الطلائع.)...( مات هذا العلاي

 ،ودعبّ  مارون
-405، ص 1979-1978، 3، المجليد الأويل، في الدراسة، بيروت، دار مارون عبود؛ دار الثقافة، ط. أدب العرب، من كتاب المجموعة الكاملةمن 

406. 

### 

، أقرأ عليكم شهادة عالِمَين مارونيَّين، معاصريَن له، ذائعَي الصيت، هما وللتعريف  سطفان عوياد السمعانيي إبه وبمدرسته تعريف ا عاجلا 
ويوسف سمعان السمعانيي، أورداهما في المجليد الثالث من كتابهما الضخم "فهرست مخطوطات المكتبة الفاتيكانيية" المطبوع في روما سنة 

 يقول السمعانييان: 219وفاة التولاوي بثلاث عشرة سنة. فبعد وصف مخطوط له في علم اللاهوت رقم  ، أي بعد1759
سفة واللاهوت في لطيق والفاؤليفات أخرى. وهو من بلدة تولا. )والده زيتون. وبعد أن أنهى دراسة الغرامأميا بطرس هذا فهو صاحب م

سطفان الدويهي كاهن ا وأرسله إلى مدينة حلب لإدارة كنيسة الموارنة السريان إسمه البطريرك ر  .(المارونيية  في روما، عاد إلى سوريا المدرسة
 بصفة رئيس كهنة، وإيكونومس، ونائب بطريركيي. 

التلامذة من كلي الطوائف المسيحيية: موارنة، وملكييين،  الغراماطيق لكلي الموادي السريانيية والعربيية. وتقاطر عليه يسر وهناك باشر تد
ن الكاثوليكيي اوبرع بالقلم واللسان. وهو أويل من دريس الفلسفة واللاهوت في هذه المدينة، وردي إلى الإيمويعاقبة، ونساطرة، وأرمن. 

ة، فنبذوا الانشقاق وجحدوا الهرطقة. توفياه الله سنة الرومانيي الكثيرين من المنشقيين الملكييين، والهراطقة الأرمن واليعاقبة والنساطر 
     ودُفن بكلي إجلال في كنيسة الموارنة، الكاتدرائيية التي أقامها الله على اسم مار الياس النبي.  .1746
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به من روحانيية مُثلى، وبثي فيهم من روح)...(  الكهنوتيية، وصارت مدرسته العبادة العميقة، تفجيرت الدعوات  وبفضل ما نفح به طلاي
 إكليريكيية صغرى.

ودريس الفلسفة واللاهوت، فتخريج على يده الكهنة والرهبان والأساقفة الناجحون، ورفع من مستوى الإكليروس علمي ا وروحي ا، فكان 
 .بذاته جامعة

 ريق التجديد والانبعاث.العربيية في المقام الأويل وعلى ط )...( وقام بحركة تعريب الطقوس )... فوضع( اللغة

 .1736، كان يعُِدي النفوس لتقبيل الإصلاح الذي وجيه المجمع اللبنانيي عام وهو في كلي ما أليف وترجم وكرز وعليم

وقُدير له أن يشهد حصاد ما زرعه في حياته. فجميع مؤسيسي الرهبانييات في لبنان، الموارنة والملكييين والأرمن، من تلامذته. تفجيرت 
. ن. فازدهرت الحياة الرهبانيية على أيديهماوتهم على يده فتركوا سهولة العيش والغنى في حلب، إلى شظفه والفقر في جبل لبندع

 وتأسيست المدارس بالعشرات. ونشطت حركة التأليف والوعظ.

 )...( أميا الصورة التي يجب أن تبقى عن التولاوي في الأذهان فهي صورة الفيلسوف. )...(.

 ،الحاج الخوري نبيل
 .50 -48، ص 1985، منشورات المجلس االثقافيي البترونيي بطرس التولاوي ومدرسة حلب،  ،محاضرات اللقاء الثقافيّ البترونيّ الأوّلمن كتاب 

### 

الأفكار والنظرييات نته مواهبه الطبيعيية من استيعاب كي لا شكي  في اني الخوري بطرس التولاوي يفرض نفسه على قارئه كفيلسوف م
 اع الكافيَين.طائها إلى الآخرين بالوضوح والإقنالفلسفيية المختلفة والسائدة في زمانه، ومن السيطرة عليها وأدائها بدقية وبراعة، ومن إع

خصييته الذاتيية، ومُعالِج ا )...( قد يتبادر إلى الذهن بأني الخوري بطرس التولاوي لم يترك لنا نتاج ا فلسفييا خاص ا، متمي يز ا، يعبري عن ش
ا لا تنقيص من شأنه، ولا تقليل من فضله... لأني ما قام به لم يقم بمثله، إف ! فلو فرضنا صحية هذه الملاحظةلمعضلات زمانه ومجتمعه نهي

فاته الأخرى،  ولا حتّي بدونه، آخر سواه )...(. أضف إلى ذلك بأني شخصيية التولاوي قد تنجلي بطريقة أوضح للذي ينظر في مؤلي 
، لأني في مثل هذه المؤليفات مجالا   للتعبير عن ذاته وعن منطلقاته وقناعاته، وعلى الأخصي عن المشاكل التي  أوسعله كالمواعظ مثلا 
 يعاني منها ببدء منه أو من مهمياته أو من مجتمعه.

 ،مهناّ الأب توما
 .56 -55، ص 1985 ،البترونيي  منشورات المجلس الثقافيي بطرس التولاوي: نتاجه الفلسفيّ،  ،محاضرات اللقاء الثقافيّ البترونيّ الأوّل من كتاب
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### 

بدأ أركان هذا الوعي لديه، بالمنطق ومداخله، وتنتهي بالعلم الإلهي، تلسفيي في المشرق. و فيشكيل بطرس التولاوي رمز ا لبواكير الوعي ال
ذ لنفسه منهج ا وهيكليية ذهنيية متماسكة لمنطلق فلسفيي واضح المعالم، في زمان ومكان كانا مرور ا بالطبيعييات. هذا الوعي الفكريي  اتخي

 بأشدي الحاجة إليه.

 ،أمين ألبرت الرَّيحاني
 .44، ص 2001، منشورات جامعة سييدة اللويزة، الطبعة الأولى، 1688الإيساغوجي أو المدخل إلى المنطق، مخطوطة من العام من مقديمة كتاب 

### 

تَركِتُه الفلسفيية عبارة عن سلسلة تآليف متناسقة، متتابعة، في كلي أبواب الفلسفة واللاهوت. أليف في المنطق، واللاهوت النظريي، 
 والفلسفة الأدبيية، والطبيعييات، وعلم الإلهييات )....(.

د )...( ذكر عنه معاصروه أنيه كان طويل القامة. وَسَط البنية. أسمر اللون. عصبي المزاج. جليل المنظر. بشوش ا عند اللقاء. وكان متوقي 
. فيلسوف   ا. الذهن. قويي الُحجية. فصيح اللسان. حسن المحاضرة. رَحْب الصدر. ثَ بْت الجنَان. صبور ا. وقور ا. مَهيب ا. عالِم ا. عاملا 

 .)...( 

 كمال يوسف الحاج،
/ موجز/ 11، 2014أسسيية كمال يوسف الحاج، الطبعة الأولى،  -(، بيت الفكر2) في الفلسفة اللبنانيّة، المجليد الحادي عشر، المؤلّفات الكاملةمن 

 (.1974الفلسفة اللبنانيية" صدرت عن مطابع الكريم عام  "موجزل . ) الطبعة الأولى 872 -871

 
### 

 


